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ENPARD  

 

 ملخص تنفيذي

 الممارسات الزراعية الجيّدة

 مقدمة :
كانون   ٧و ٦ازثاني المنعقد بتاريخ  ESSP نتائج ورشة ازعمل ازوطنية المنظمة ضمن إطار فعازيات برنامج ازــ إلى يستند بحاثنا هذا

في وزارة اززراعة في ازقاهرة عاصمة جمهورية مصر ازعربية. ركزت ورشة ازعمل هذه على  ٢٠١٥)ديسمبر( من عام الأول 
برنامج الجوار ) ENPARD مبادرة الممارسات اززراعية الجيّدة ازتي شكلت بدورها أحد الموضوعات والمحاور المعتمدة في 

 (.الأوربي زلزراعة وازتنمية ازريفية

وممثلين عن الإدارات  ينالمصري ( Think Tank) المجموعة الاستشاريةأعضاء  بينهم:أربعين مشاركًا، من  ازورشةجمعت هذه 
ازعاملين في و  المنتجين نظماتم، وأعضاء    ازوطنيةعاهد ازبوو ازتابعين لم نمية ازريفية وازباحثينالمكلفة من خبراء اززراعة وازت

 .ازتعاون ازدولي مشروعات، وممثلين من المنظمات غير الحكومية
ثلاثة عروض تلتها مجموعة من الأسئلة والمناقشات. طرح ازعرض الأول ازتمهيدي  زتقديمالأولى من ورشة ازعمل  وزةلجخُصصت ا

الأوروبي، في حين قدّم  الاتحادمبدأ الممارسات اززراعية الجيدة وتطور تنفيذها ضمن إطار ازسياسات اززراعية المعتمدة في تجربة 
عن ازعرض ازثاني معلومات هامة عن مرحلتي الإعداد وازتنفيذ لهذه الممارسات اززراعية على المستوى المحلي من خلال إعطاء مثال 

دة عية الجيّ نشر الممارسات اززراقة بالمتعلّ المحلية  جودة الخبرات ن على شاهِدَين يدلّا ا عن ازعرض ازنهائي فقد قدّم أمّ  .تجربةحقيقة
،  Think Tank المجموعة الاستشاريةأعضاء بين ناقشة إتاحة ازفرصة زلممن ازورشة  ازثانية الجوزةمن . وكان الهدف في مصر

 .هاوتأطير مسأزة الممارسات اززراعية الجيدة توليل ي خاص بمجدول تقييوذزك باستخدام 
 : ورشة ازعملالمنبثقة عن نتائج اززلمناقشات و  اصً خمل نورد فيما يأتي
 

 : مصر في الزراعة شكاليةإ .1

. وينبع أصل المشكلة من يات ازعديدة بشكل خاصّ وازتودّ  اتشكل اززراعة والموارد ازطبيعية في مصر مجازين تزداد فيهما ازضغوطت
 .واحد على مورد مياه   يعتمدون٪ فقط من إجمالي مساحة ازبلاد، و 7مليون نسمة يعيشون على   90مصر يبلغ  عدد سكان أنّ 
٪ 3 تحصل إلا على نسبة فهي لا ا عن اززراعةأمّ  .يومًا بعد يوم   تتفاقم نتائجهوالمياه قيدًا كبيراً  ازضغط على الأراضيل بذا يشكّ و 
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 ٪ من ازقوى28٪ من ازصادرات وتوظف 20ي الإجمالي، و ٪ من ازناتج المحلّ 14تسهم بنسبة  امع أنّ من الاستثمارات ازعامة 
من مساحات أراضي هذه ٪ 90 سيّما أنلا ،  وبناه على هياكل الإنتاج اززراعي و شديدة ازصغر ازصغيرة المزارعتهيمن ازعاملة. و 

ازضغط ازعمراني على الأراضي اززراعية  ازذي يقضي على مساحات وأراض  كبيرة  . يضاف إلى هذا كلّههكتار 2اقل من  المزارع
 استعاضتها بالأراضي الجديدة ازتي تلاقي بعض ازعناية والاهتمام . ا في منطقتي ازوادي ودزتا نر ازنيل، وازتي لا يمكن جد  

 

، وازوصول إلى الهدف ازرئيسي المنشود زلسياسات اززراعية ي المتزايدة زتلبية ازطلب المحلّ زيادة الإنتاج اززراعي وسيلة ناجوشكلت 
  1.8قدرها تكثيف  بتوقيق ف زلمدخلات ) الأسمدة والمبيدات( ازدائم والاستخدام المكثّ  توافر ازريّ سهم ألمدة خمسة عقود. 

 رمن سياسة ازتور  أصبح تشجيع المشروعات الاستثمارية اززراعية ازكبيرة والمصدّرة جزءًا لا يتجزأ ؛ازثمانينياتوبحالول منتصف 
 الاقتصادي والانفتاح على الأسواق ازدوزية 

 

وزيادة الاستثمارات  اززراعى نا استطاعت زيادة صادرات الإنتاجإ، أي زراعية من تحقيق أهدافها عالميًاإذا ما تمكنت ازسياسات از
و مثل )الأراضي اززراعية ومواردها المائية المحدودة، ازبنيوية مبادئ هذه ازسياسة مع بعض ازعوامل الهيكلية  تلاقىدمج  اززراعية، فإنّ 

 :الآتيةازنتائج ازرئيسية  نورد( خلّف بعض الآثار ازسلبية . وفي هذا ازصدد، وتقسيمها ازصغيرة، وتجزئة الأرضي لمزارعانتشار ا
  قضية إدارة المياه لا تزال إشكازية : ففترات انقطاع  ، فإنّ زيادة المشروعات زتوسين ازريّ على ازرغم من تكثيف الجهود و

ب تتسبّ ازصرف ازصوي حازة تدهور كما أنّ ثلى زلوضع ازعام  المياه تتزايد ، وتجزئة الأراضي لا تفسح المجال لإدارة مُ 
 ح ازتربة .ملّ بت

  ّنقص المياه يقود في بعض الأحيان إلى ازعديد من الممارسات الخطيرة مثل استخدام مياه ازصرف ازصوي، دون  إن
 ها، لأغراض ازريّ اززراعية.تكلّف عناء معالجتِ 

 ف زبعض إلى الاستخدام المكثّ  ي، نظراً لحجمها ازصغير ، تؤدّ زلمزارع ازصغيرةية ازعظمى إنّ هشاشة الاقتصاد زلغازب
دخلات مثل ) الأسمدة و المبيدات( وذزك بهدف زيادة ازعائدات وتضخيمها وتقليل مخاطر ضياع المحاصيل المزارعين زلمُ 

 وخسارتها ازناتجة عن بعض الأمراض.
  ّتلو  كبير زلمنتجات اززراعية، كما أنه يشكل خطراً   رل تلو  المياه ورداءة نوعيتها ازكيميائية وازبكتريوزوجية مصديشك

 ة ازعامة.د ازصوّ ا يهدّ كبيرً 
  ّب بعض ب هذا ازنقص أو ازغياب تسرّ ينُتج نقص أو غياب ازرقابة في ازسوق على المدخلات، أزمات دائمة ويسب

، وكذزك الأمر بازنسبة إلى المنتجات الممنوعة ) بما في ذزك المبيدات ( أو المنتجات وق ازسوداءلع ازنظامية إلى ازسّ ازسّ 
 .تباع على نطاق واسع المجهوزة المنشأ ازتي

  ّة د ازصوّ ( مشكلة حقيقية تتهدّ فات اززراعية وازقيام بحارقها )كما هي الحال بازنسبة زقشور ازرزّ أضوى تراكم المخل
 ازعامة.
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صف، من جهة بازعديد من ازتناقضات ازتي يجمعها هدف واحد ألا وهو تكثيف الإنتاج وزيادة ضمن هذا ازسياق ازذي يتّ 
ا، وازصغيرة جد   المزارع ازصغيرةازصادرات مع الحفاظ على مبدأ الاستخدام الأمثل زلموارد ودعمها، وبوجود أغلبية كبيرة من 

 ة. من جهة أخرى، تُطرح قضية تغيير الممارسات اززراعية بجدية تام
 
 : مصر في الجيّدة الزراعية الممارسات .2

 : السياق معطيات بعض .2.1

دعى ما يُ ماهية  حول ساؤلى ذزك زلتّ أثار مبدأ تأطير " الممارسات اززراعية الجيدة" قضية ازغرض المنشود من تنفيذها، وأدّ 
ازتي الأولى،  وجهة ازنظرفي ازقطاع اززراعي. وبهذا الخصوص تتقاسم الجهات المعنية وجهتي نظر مختلفتين  "الممارسات الجيدة".ــبـ

وبهذا يكون الهدف المازية والاقتصادية.  وتينصلزلم تعطي الأوزويةمثلين عن المزارعين، ها كوادر وزارة اززراعة وبعض الماتتبنّ 
( انخفاض تكازيف الإنتاج عن طريق أهو زيادة دخل المزارعين من خلال المساهمة في ) ت اززراعية الجيدةاالأساسي من هذه الممارس

مات ممثلي المنظّ ا عن أمّ ازتصدير. زيادة و  تحسين عملية ازتسويقمن استخدام المدخلات، )ب( زيادة قيمة الإنتاج من خلال  الحدّ 
الحفاظ  وذزك لأنّ وازبيئة، يوزون فيها الأهمية ازكبرى لمبدأ الحفاظ على الموارد  ، فلديهم وجهة نظر مغايرةغير الحكومية وازباحثين

 الموارد يضمن الاستدامة بما في ذزك الاستدامة الاقتصادية.هذه على 
 

أو الإجراءات بعض موضوع  زتكون بطريقة أو بأخرى اختيارهاا "جيدة " و بأنّ وتوصيفها الممارسات اززراعية بعض تحديد  وقد تّ 
وتقنيات ازريّ الأقل استهلاكًا ازتعاقدية ،  ات، و اززراعالأرز قشّ إعادة تدوير  على ذزك :مثلة نورد بعض الأ. ازتدابير المحددة

في ا يّ  إيجاب ـًلمصادقة على استخدام "الممارسات اززراعية الجيدة " عاملًا با فةكلّ الماصة الخشركات بعض ازوجود أيضًا . ويعتبر زلمياه
بالإضافة  ، بل وأنهفقط جسيمًا ضمن الإطار ازعامّ ا خطرً لطة ازعامة في مجال ازتصديق ب ازسّ غيا ليشكّ لا  ذزك،. ومع المجالهذا 

 هذه الخدمة .من الاستفادة من شركات خاصة  ازتعامل معازقدرة على يحرم صغار المزارعين ازذين زيس زديهم إلى ذزك، 
 

ة  أنّ قلّ إلّا الممارسات اززراعية الجيدة .  قة بمبدأالمتعلّ خذة الإرشاد المسؤول ازوحيد عن ازتدابير المتّ في وزارة اززراعة ، يعدُّ قسم 
غياب ازتنسيق مع غيره من الأقسام وازبنى المختصة الأخرى ازتي من  تمشكلا، أو ت ازتنسيقمشكلاو ، زه وسائل المتاحةاز

 .إمكانية ازقيام بالإجراءات المناسبةبشدة من  ازبوو  أو وزارة ازبيئة ، تحدّ مراكز المفترض أن تكون مشاركِة وفعّازة، مثل 
 

تخاذ ازقرارات ر جزئيًا بضعف مشاركة المستهلكين بإ، فهذا يفُسّ لممارسات اززراعية الجيدة محدودةإذا ما بقيت الأهمية المولاة ز
زكن . و المعروض من الانتاجية مسؤوزية المجتمع المدني ودوره في توجيه أهمّ  و من المعروف وضآزة حجم ازسلطة ازتي يتمتعون بها. 

ازكافية وسوء ازتنسيق  علوماتالميقوم المزارعون بعملية الإنتاج دون الأخذ بعين ازنظر احتياجات ازسوق وذزك بسبب عدم وجود 
ا عن المشروعات أمّ نفوذ في هذا المجال.  زديهم أيّ وزيس المستهلكين يعاني من سوء ازتنظيم فئة  سيّما وأنّ ، سوق ازوازتواصل مع 

وازتماشي مع  فى الخارجازكبيرة فيُخصص معظم إنتاجها زلتصدير بهدف إرضاء احتياجات المستهلكين  و المزارع  الاستثمارية
لمازية وازتقنية، بازقدرة على بسبب وفرة مواردها ا، زكبيرةا و المزارع المشروعات الاستثماريةهذه تتمتع قوانين ازبدان المستوردة. و 
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صادق بها على جودة ممارساتها يُ   GAPشهادة بها تمامًا زتوصل بازنتيجة على  والانخراطازقيام بالممارسات اززراعية الجيدة 
 .زدى ازشركات الخاصة اززراعية

 

 : محليّة خبرات هناك بل استراتيجي، توجيه يوجد لا .1.2

 واضوةأهداف  ذاتوجد سياسة وطنية )ه لا تمفادها أنّ  الأولى أساسيتين.فكرتين دة ضمن ورشة ازعمل المتعدّ عن المناقشات  نتجَ 
زلتنمية اززراعية  2030على ازرغم من أن استراتيجية و  الجيدة.لممارسات اززراعية خاصة باإلى ذزك(  وما دةمحدّ ووسائل تنفيذية 

 زفكرةا تُظهر. في المقابل، واضح الهوية والملامح اهام   امحورً منها عل ا لا تجإلا أنّ قضية الممارسات اززراعية الجيدة ، أهمية تشير إلى 
وازتي تّ قرى، ازعديد من ازالمنظمات غير الحكومية في ازتي قامت بها  او وزارة اززراعة أجرتهاازثانية وجود ازعديد من ازتجارب ازتي 

 ازتعاون ازدولي . ضمن إطار مشروعات تنفيذها
 

 بديلًا ألا حلا   ازوزارة اقترحت. تمامًا مثازية حرق قش الأرزّ  إن الجهود ازتي تبذلها وزارة اززراعة لإيجاد بديل زعملية الزراعة:وزارة 
وعلى . سماديوانية أو أعلاف حلاء تكازيف تحويله إلى ؤ أن يدفع هصغار المزارعين مقابل زدى الأرز  إنشاء نظام لجمع قشّ  وهو

 ازصغيرة من قشّ كميات اززعدم وجود وسائل كافية لجمع  سرعان ما وصلت إلى ناية فعازيتها، هذه الإجراءاتازرغم من نجاح 
ازتنظيمية  ومتابعة المراحلتفتيت الأراضي اززراعية ( عملية بسبب  بعثرةما و ازصغيرة كثيرة جد   كمياتسيّما وأنّ هذه از)  الأرز

 على أرض ازواقع .ازلاحقة 

 

يمكن تعميمها والإفادة منهما بادرتين من ازتجارب تتعلقان بم نموذجينضمن هذا الإطار، تّ عرض  :الدوليمشروعات التعاون 
 زصالح مشروعبناء نظم أمن غذائي مرنة )بمشروع ازتكيّف مع ازتغيير المناخي  نموذج الأول خاصلاحقًا لإنشاء المشروعات. از

( . ازبلاد نوبفي جفي محافظة قنا )  مصاطبتقنية زراعة ازقمح على  تصون من خلازهختبر المخا، وازذي (منطقة جنوب مصر
 المستخدمة في عملية ازري.ياه المكمية   بتقليلالممارسة سهمت هذه أوبازنتيجة 

 

الممارسات اززراعية الجيدة في إطار مشروع "دعم ازتنمية ازريفية ". تعلق بعملية نشر بعض نموذج ازثاني من ازتجارب فيأما عن از
رين زلبستنة بدعم من ازتي قام بتنفيذها اتحاد المصدّ  2015و  2009وقد تّ هذا المشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي بين عامي 

 . ةويعتمد هذا المشروع على منهجيات ازتعبئة ازشرطي، غير حكوميةوطنية نظمات معدة 
 :أهداف هذا المشروع  نورد فيما يأتي أهمّ 

 

 ،زيادة الإنتاج اززراعي وعائدات المزارعين 

 ازتطوير،ازتنمية و تحديث أنشطة صادر جديدة زلدخل من خلال خلق فرص عمل جديدة وم 

 ،تحسين ظروف المعيشة وازسهر على جودة ازبنى ازتوتية 
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 .تعزيز قدرات الجهات ازفاعلة ازريفية 

منها موجودة في محافظة المنيا وازثماني ازباقية في محافظة ازفيّوم. يمكننا  قرية، ثمان   ةازنشاطات المذكورة سابقًا ست عشر أفادت من 
 تلخيص الإجراءات ازتي أفادت منها كازتالي :

 ة،يتطوير حازة قنوات ازريّ وتحسينها بإشراف إدارة جماع 

  مشاتلإدخال محاصيل جديدة وإنشاء، 

  ّتعبئة جديدة، اتبناء محط 

 ،تعزيز عملية إنتاج ازسماد ازعضوي وترسيخها واستخدام الأسمدة ازعضوية 

 مجموعات من المنتجين هدفها ازترويج زلتسويق الجماعي وازتعاقد مع ازقطاعات الخاصة ضمن مجالي ازبيع والإنتاج  تنظيم
 اززراعي،

 .تنمية ازكفاءات ازتقنية زلمزارعين وتعزيزيها 

ستفادة منها من خلال ازتقرير ازذي قدمته ممثلة ازوكازة المنفذة زلمشروع. الا نستطيعيمكننا تسليط ازضوء على بعض ازدروس ازتي 
نخراط بنشاطات المشروع المذكور سابقًا. نغلاق والمحدودية على المدى ازقصير مشكلة خطيرة أعاقت عملية الاسببت حازة الازقد 

الأراضي بموجب عقود قصيرة الأمد من الازتزام بعمليات الاستثمار ازطويلة الأمد، زذا  زرعونالمزارعون ازذين ين في ازواقع، لم يتمكّ 
 فرصة انخراطهم بهذا المشروع. استوازت 

بين عمليتي ازدعم وازتأهيل من جهة وعمليتي ازرقابة والمتابعة  وعلاوة على ذزك، أظهرت تجربة المشروع ضرورة ازقيام بازفصل ازتامّ 
برز أيضًا بوضوح زلعيان نجاح الإجراءات ازفردية ازتقنية، قتين بنشر مبدأ الممارسات اززراعية الجيّدة وتنفيذها من جهة ثانية. المتعلّ 

عمليتي ازريّ وازتسويق. بخصوص جماعية وجب إدارة ازتي تماد ازعضوي أو ازتسميد، مقارنة بالإجراءات مثل ازقيام بإنتاج ازسّ 
أساسي زلنجاح  ازعمل الجماعي شرط   ة ازتي بالإمكان الإفادة منها من هذا المشروع هو أنّ أحد ازدروس المهمّ  وبازنتيجة، تبيّن أنّ 

راع أنواع ازصّ  المشروع زتفادي كلّ  ساتي علىإذا ما أخذنا بعين ازنظر قضيتي ازريّ وازتسويق، وأنه من ازضروري إضفاء ازطابع المؤسّ 
 والخلاف مع المؤسسات ازرسمية الأخرى.

 
 الآتيين:ين مات غير الحكومية من خلال المثازيمكننا شرح ازتجارب ازتي قامت بها المنظ :الوطنيةمات غير الحكومية المنظّ 

)المنظمة ازقبطية الإنجيلية زلخدمات الاجتماعية، وهي منظمة من المنظمات غير الحكومية ازوطنية(  CEOSSقام بازتجربة ازـ 
مساحة قدرها  يزرع كل منهما مزارعً  13500ن من ز على ازدعم ازفني وازتنظيمي زصغار المزارعين ويتكوّ ضمن إطار برنامج يركّ 

ين في الجنوب )المنيا وبني سويف( وازثاني في محافظة لهما في محافظتيوجد أوّ  ،قسمين هكتار فقط. ينقسم هؤلاء المزارعون إلى 1.5
وإدخال زراعات وتقنيات عمل جديدة كي  ازقليوبية في ازشمال. كان الهدف الأساسي من هذا ازبرنامج هو زيادة دخل المزارعين
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ازوصول إلى ازغاية المنشودة، وذزك من خلال بعض  لىعسهم هذا ازبرنامج بمساعدتهم أ. من زيادة الإنتاج وتسويقهن هؤلاء يتمكّ 
ازتدابير الخاصة بكيفية تحسين خصوبة ازتربة، واستخدام بعض المدخلات وازتقنيات اززراعية الجديدة بما في ذزك ازتجهيز زعمليات 

 ماشي مع مسأزة ازعرض وازطلب.بات ازسوق من المنتجات وازتمن تلبية متطلّ  نوا في ناية المطافزيتمكّ الحصاد وازتعبئة وازتغليف 
مات المهنية والمجتمع المدني وعدم وجود وضعف إمكانيات المنظّ  ط ازعمل الميداني ازضوء على فكرة غياب ازعمل الجماعيّ سلّ 

منع المزارعين من  خل المحدود وغياب ازدعم ازتقني عاملين أساسيين من شأنمال بهذا ازدّ تواصل حقيقي مع مراكز الأبحاا . ويشكّ 
بحايث لا تصل اززراعية الحديثة. فعدم قدرة المزارعين على استخدام ازتقنيات الحديثة يحافظ على وضعهم ازسيئ  سايرة ازتقنياتمُ 

على هذه المعطيات، عمل ازبرنامج على إنشاء  منتجاتهم إلى مستوى الجودة ازذي يسمح لها بالانفتاح على الأسواق الجديدة. بناءً 
مجموعة منها بإدارة جديدة  ع كلّ فردًا بحايث تتمتّ  ـ200ـــواحدة منها از موعات من المزارعين لا يتجاوز عدد المزارعين في كلّ مج

، تّ إنشاء ثلا  جمعيات 1980واستنادًا إلى ازقانون ازصادر في عام  د المستويات )على صعيد ازقرية والمحافظة(.ونظام متعدّ 
زراعة الاعشاب ازطبية و جودة الإنتاج وازتسويق زلمواصيل الجديدة )المحاصيل غير ازنمطية( ونخصُّ بازذكر تعاونية بهدف ضمان 

. وتصبح بذزك هذه ازكيانات الجديدة ازتي يدعمها برنامج ازعمل، عبارة عن وحدات تشغيلية تمنح ازعديد من الخدمات ازعطرية 
( من المخلفات ازكيميائية، ذي المدخلات ازعازية الجودة، وازذي يحترم عم ازتقني لإالجديدة زلمزارعين مثل خدمة ازدّ  نتاج )خال 

 معايير ازتعبئة وازتغليف ازصوية، ويفسح المجال زلدخول إلى الأسواق الجديدة.

) ازتعاون من أجل تنمية ازبلدان  ـCOSPEازفرع ازوطني لمؤسسة ازـ ـازذي قام به  ا،عملي   ا عن مشروع "صغار المزارعين"أمّ 
أفضل وأمثل زلموارد المحلية"  المهمشة لاستخدام  و ازرئيسي "تحسين سبل ازعيش في المجتمعات ازريفية وازفقيرة  هازناشئة( فكان هدف

ات هذا المشروع مزارعًا يتنمون إلى أربع قرى في محافظتي ازفيوم والمنيا )في الجنوب(. أما عن نشاط 1350يفيد من هذا المشروع 
 الأساسية فنوردها فيما يأتي: 

 

 ،إرشاد المزارعين وتأهيلهم بازتركيز على مبدأ الممارسات اززراعية الجيدة 

  ّورفع تها جمع أموال المزارعين زلقيام بعملية صيانة قنوات ازريّ )أدوات ازتنظيف مة محلية لمستخدمي ازريّ مهمّ إنشاء منظ
 ازنفايات وما إلى ذزك(،

 ،إنشاء نظام خاص بجمع المخلفات الحيوانية 

  ّبمراقبة نوعية ازتربة والمياه وذزك بهدف تحليل نسبة ازبقايا الموجودة من مواد   ي لأخذ ازعينات خاصّ إنشاء نظام محل
 كيمائية ومعادن ثقيلة فيها، وإطلاع المزارعين لاحقًا على هذه المعلومات.

 ،الحصول على مياه صالحة زلشرب 
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 والمشترين، المزارعين وإنشاء شبكات تواصل بين جديدة أسواق إلى ازوصول 

  ّمحافظة(. إنشاء ازعديد من الجمعيات ازقروية مهمتها منح الخدمات ازلازمة زلمزارعين )جمعيتان في كل 

الإقليمي والحاجة  ضرورة ازعمل على المستوى:   منهايند أهمية اثنونؤكّ بعد عرض ازتجربتين ازسابقتين، نلاحظ ازعديد من الأمور 
 الملوّة إلى تنظيم ازعمل الجماعي وتعزيزه على ازصعيد المحلي.

 :الجيدة الزراعية بالممارسات خاصة سياسة على الأساسية القيود تحديد .3

ا، زذا بصورة أساسية من مزارع صغيرة وصغيرة جد   الهيكلياتن هذه : تتكوّ ق بهيكليات الإنتاجأ المتعلّ ل ازقيد الأول بازطابع المجزّ يتمثّ 
ضمن هذا  واقعةراضي ازالأ عن حازة ازتقسيم ازكبيرة ازتي تعاني منها أعداد المزارع والأراضي اززراعية كثيرة، وهذا ما يعبّر  فإنّ 

ا مما يجعل الإدارة المثلى جد  د اززراعات واختلافها على مساحات صغيرة تعدّ كمن في تنتائج حازة ازتجزئة هذه  ىحدإازنطاق. و 
من  في كلّ  واقعةاحتياجات نظم اززراعات المختلفة از سيّما فيما يخصّ لا زلموارد ازطبيعية معقدة وشائكة زلغاية وشبه مستويلة، 

ياه ضمن إطار يكرر ازتقنيون ازعاملون في المشروع مثالًا واضوًا يرتبط بالمعوقات ازكثيرة الخاصة بإدارة المزذا هذه المساحات. 
عن  ابازريّ مختلفً  اخاص   ازمني   زكل منها جدولًا  نّ إدة ومختلفة بحايث ازتي تحتوي على زراعات متعدّ أة الأراضي اززراعية ازصغيرة والمجزّ 

و  1960كان الحال في الأعوام ما بين    ، كماازدورة اززراعية الموحدةه إلى ازرغبة في ازعودة إلى نظام ى هذا كلّ الآخرين. أدّ 
من خلال حينها تعتمد وزارة اززراعة كانت عين وبشكل مركزي.  على المزار  دًةمحدّ  يث كانت وزارة اززراعة تفرض دورًةبحا 1970

ي عن هذا المبدأ في ازسياسات مبدأ ازتناوب زتوديد اززراعات في الأراضي بناء على موقعها ومساحتها. وقد تّ ازتخلّ  ةازدور  هذه
 .1980اها الاقتصاد المصري في عام ا تخازف أسس عملية ازتورر الاقتصادي ازتي تبنّ لأناززراعية الإصلاحية ازلاحقة 

ازصغيرة يتزايد يومًا بعد يوم ويتسبب في عزوف المزارعين عن تغيير  ازضعف الاقتصادي والمالي زلمَزارع علاوة على ذزك، فإنّ 
لا يستفيد المزارعون، ولا من ناحية أخرى، ستطاعتهم مواجهته. ل خطراً كبيراً زيس باذزك بازنسبة لهم يشكّ  ساتهم اززراعية لأنّ ممار 

عم وازتأمين ازقادرة على مساعدتهم في حال فقدان المحاصيل. زذا فاعتماد مبدأ الممارسات سيّما ازصغار منهم، من أنظمة ازدّ 
والمقصود هنا ض لها المزارعون. من المخاطر ازتي يمكن أن يتعرّ  والجيدة لا يمكن أن يتمّ دون ازتفكير في الحدّ اززراعية الجديدة 

 ت الأسعار.بابالمخاطر تلك ازناتجة عن انخفاض مستوى الإنتاج أو المخاطر المتعلقة بتقلبات ازسوق وتذبذ

دة وواضوة. وزكي تكون هذه أن تكون زنا مرجعية تقنية محدّ زكي نتمكن من تطبيق مبدأ الممارسات اززراعية الجيدة، يجب 
عون، يجب أن تكون ثمرة ترابط وثيق بين الأبحاا  وازعمل الميداني. وفي ظروف ازعمل ار المرجعية وظيفية وفعّازة وكي يعتمدها المز 

ازترابط  ام زلأبحاا ، يبدو جليًا أنّ ازراهنة، حيث يتزايد الاعتماد على ازتمويل الخارجي زلمشروع وفي ظل ازنظام ازتنظيمي ازع
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  يدانية، وهذا ازعجز ناتج إلى حدّ  نشر ازبوو  الم مجال، ازنقص الهائل في تمامًا. يضاف إلى ما سبقَ  مفقودبين الجهتين  المطلوبَ 
 ة في إيصال المعلومات زلمزارعين.كبير عن عدم وجود جهة مختصّ 

 لممارسات اززراعيةزالأساسي نشر ازل عنصر شكّ ت الأنّ  حول عملية الإرشاد اززراعي فى ورشة ازعملأغلبية المناقشات  تتموورُ 
إلى أن نظام الإرشاد هنا زدى المزارعين. نشير  الميداني الهامّ  العب دورهتالميادين و  الأمامي في كلّ  على الخطّ  الجيدة ومتابعتها فهي

ية ونقص الموارد ازبشرية. أخذت بعد نأمد طويل في مصر بسبب ازعجز في الميزا ذا منمعطّل كلي   1960اززراعي المورو  من عام 
 ذزك وزارة اززراعة على عاتقها ازعناية بهذا ازنظام وازذي تتناقص ميزانيته ازعام تلو الآخر وبالمقابل تّ خفض عدد الموظفين المعنيين

مليون  4 ــن بـو عامًا )معنيّ  55متوسط أعمارهم  فنيّ  2500و نح نسبة أعمارهم، فهناك حازيًا تزايدتبعملية الإرشاد اززراعي و 
 مزرعة(.

 تحديد أن حين في ين بها،الخاصّ  الأساسي والخيار الاستراتيجي هازتوجّ  عن طريق تحديد الجيدة الممارسات ترجمة الهدف من تتمّ 
قطاع من ازقطاعات.  وفقًا لهوية ازبلد اززراعية وهيكلية كلّ  يكون إلّا  وتشغيلية وظيفية لا ملموسة بطريقة الجيدة اززراعية الممارسات

من ازتنوع ازكبير في الإنتاج اززراعي. يُستثنى من ذزك  ما ندر بازرغم ازسياسات اززراعية في مصر زيست بالإقليمية إلّا  غير أنّ 
قة بالمدخلات عمومًا ازسياسة اززراعية المتعلّ ة بالأراضي الجديدة المستصلوة في مناطق معينة ففيها تكون هات الخاصّ بعض ازتوجّ 

سيّما أن لا يًا كبيراً ل غياب ازسياسات اززراعية الإقليمية تحدّ مناطق ازبلاد. وبهذه ازطريقة يشكّ  هي ذاتها في كلّ  والائتمان وازريّ 
 هذه ازسياسات تمثل الإطار ازعام زلعمل ككل.

ات والمسؤوزيّ  اززراعي. تسود حازيًا حازة من ازغموض وازتشويش فيما يخصُّ المهامّ  ازقطاع ق بمؤسساتا عن ازقيد الأخير فيتعلّ أمّ 
 عن هذه ازقضية مؤسسة من المؤسسات وازناجمة عن ازتغييرات الإدارية وازقانونية المتتابعة. والمثال ازذي يعبّر  الملقاة على عاتق كلّ 

المهام . فلقد تغيرت 1950الإصلاح اززراعي في أواخر عام ت ضمن إطار ئهو ازتعاونيات اززراعية ازتي أنش عبيرخير ت
مراراً وتكراراً تماشيًا مع ازتغييرات الحاصلة في ازسياسات اززراعية وتبعًا زلأزمات دون من هذه المؤسسات  والمسؤوزيات الخاصة بكلّ 

رتباك ازذي نوع من ازتشويش والا ما سبق، نتجَ  كلّ ومن   .اي  زقوانين المنصوصة فيها فعلالمساس باتها الحقيقية أو أن يتمّ تغيير هويّ 
 .في تلك الآونة الأنظمة اززراعية المعتمدة ز قلة ثقة المزارعين بكلّ عزّ 

 

 الجيدة: الزراعية بالممارسات خاصة سياسة أجل من الأساسية المبادئ تحديد .4

كلّ الجهات ازفاعلة ازتابعة زلقطاع اززراعي   تواجهها، فإنّ صف بها اززراعة المصرية وازتوديات ازتي نظراً زلسمات الخاصة ازتي تتّ 
اززراعية.  تفق على ضرورة اعتماد سياسة عامة وشاملة زلممارساتتّ  ) Think Tank المجموعة الاستشارية)ازتي يمثلها أعضاء 

نتاج وازتسويق. كما أنّ عليها بحايث يجب على هذه الممارسات، ازتقنية منها والاقتصادية والاجتماعية، أن تغطي جميع مراحل الإ
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ة ازعامة، بل وأن تحقق منافع   وتحسين ازصوّ زيس فقط في تحقيق ازفوائد ازبيئية زلمجتمع عن طريق الحد من ازتلوّ  امسهالإ
 اقتصادية ومازية زلمزارعين من خلال زيادة دخلهم وتحسين ظروفهم المعيشية والمهنية.

 وبازتالي اززراعية، ازسياسات من يتجزأ لا كجزء الجيدة اززراعية الممارسات وصول إلىأجل ازمن هنا  ضرورية ازسياسية والإرادة
 تعميم إلى زلوصول ضروري ازتغيير في المستوى هذا. حقيقية عامة سياسة إلى نطاق المحلية وازتجارب الانتقال من حيّز المشروعات

 منازغازبة ازتي يجب أن تعتمد هذه المنهجية  الأغلبية يشكلون ازذين المزارعين، زصغار ازدعم وتقديم ،المنهجية المتبعة من جهة
 .أخرى جهة

أصواب  ب اعتماد سياسة واضوة زلممارسات اززراعية الجيدة وتنفيذ الإجراءات ازتطبيقية تفكيراً جماعيًا يشترك فيه كلّ يتطلّ 
صواب المصلوة غير المباشرة مثل وزارة ازريّ ووزارة ازبيئة في بازنسبة لأالمقام الأول، كذزك الأمر في المصلوة في ازقطاع اززراعي 

المقام ازثاني. ويتوتّم على ازتفكير الجماعي أن يتابع جهوده زتوقيق هدفين رئيسيين : )أ( تصميم نظام شامل تظهر فيه ازروابط 
باع منهجية ازتوديد المناطقي بهدف تحليل )ب( اتّ منهم،  مكوّن من مكوناته ووظائف كلّ  المؤسساتية وتحدّد من خلال مهام كلّ 

: ما ة ازتي تثير ازكثير من ازتساؤلاتل الإطار المؤسساتي أحد ازنقاط الهاميشكّ  ا.ازتقني ونشر المعلومات ميداني   أسازيب ازتكيّف
زراعة كونا المسؤول ازوحيد عن هذه هو وزارة از ازنموذج المعنيّ  المؤسسة )المؤسسات( المسؤوزة عن عملية ازتنفيذ؟ من ازواضح أنّ 

ا. هل من المحتمل الاعتماد على الجمعيات ازتعاونية؟ وإذا ما  فعّازة فقط بل وإن تقنياتها قديمة جد   ا غيرُ ازعملية ولا يمكننا ازقول بأنّ 
 نّي المؤسسات الأخرى ازقادرة على تبما ف"لا"  بات الأساسية زلاعتماد عليها؟ وفي حال كان الجوابُ ما المتطلّ فكان الجواب "نعم"، 

لمؤسسات من ا عددهذه المهمة؟ المنظمات غير الحكومية؟ منظمات المنتجين الجديدة؟ أم يجب إنشاء نظام شراكة جديد يضم 
 ازعامة والمنظمات المهنية؟

يد ازقواعد والمعايير ازواجب اتباعها ساتي لأنّ مهمته تحدمن ناحية أخرى، من المفترض أن يتكامل الإطار ازقانوني مع الإطار المؤسّ 
زيات ازعمل بما فيها آزيات الحوافز وازعقوبات وأشكالها المختلفة.  آوتطبيقها. فالإطار ازقانوني هو صاحب ازقرار الخاص بتوديد 

 منهم على ازصعيدين ازوطني والإقليمي. ات كلّ كما ويقع على عاتقه تنظيم ازعلاقات بين ازشركاء وتحديد مسؤوزيّ 

بون والمزارعون ا في هذه ازعملية. فازباحثون وازتقنيون والمرشدون اززراعيون والمدرّ عنصراً أساسي  يشكل تحديد "رأس المال ازبشري" 
تكامل ما بين المعارف  عبارة عن نتيجة ازلون مجموعة من ازكفاءات ازواجب تعبئتها. وما الممارسات اززراعية الجيدة إلّا يشكّ 

ا زلتجديد والابتكار ازعلمية والحقائق الميدانية ومن هنا تنبع فائدة الأخذ بعين ازنظر المعارف ازتقليدية ازتي قد تكون مصدراً حقيقي  
 بتكلفة أقل.
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)ب(  ه)أ( إدارة جيدة زلمياا عن ازقضايا ذات الأوزوية ازتي تّ تحديدها لإعداد الممارسات اززراعية الجيدة وتنفيذها فهي : أمّ 
كما ويجب الحدّ من هدر المياه واستخدامها بازشكل الأمثل كونا . خصوصًاوازفواكه عمومًا والحمضيات  ضرواتازعناية بإنتاج الخ

ق بازسدود فيما يتعلّ  الخلاف الحالىي إلى زيادة الاحتياجات وإلى لا بديل زه في حال ازتقلبات المناخية ازتي تؤدّ  حيويا   اعنصرً 
  ازكيميائيةقرب منابع نر ازنيل. وتعدّ الخضار وازفواكه من المنتجات الأكثر احتواء على المخلّفات  او ازتي يتم انشائها الموجودة

مما يحتّم  ا المنتجات الأكثر استهلاكًا على المستوى ازوطني والأكثر تصديراً عمومًا والحمضيات منها على وجه الخصوصإنّ كما 
 ها الأوزوية في هذا الميدان من حيث تحسين نوعيتها وزيادة إنتاجها.إعطائ

 

  الاتصال بـ

 iamm.frabdelhakim@/مصر : CIHEAMتهاني عبد الحكيم، خبيرة 

 

mailto:abdelhakim@iamm.fr

